دار القرآن 
بمكة المكرمة 


الشبهة السابعة 
قولهم: إن الشيخ خل بن عبد الوهاب لا يكفر من عبد 
الصئم الذي على قبة الكواز والبدوي لجهله. 

الجواب: لقد أوضحنا في الشبهة السابقة حقيقة أهل الزيغ والضلال 
وتمسكهم بالمتشابه من أقوال العلماء وافتراءهم على الأئمة وتحميل قوطهم ما 
لم يحتمل وإشاعة هذا القول المحتمل وجعله أصل قول الشيخ ولا قول له غيره 
» كما نسبوا لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب أنمما لا يكفران 
المعين إلا بعد التعريف وإقامة الحجة » وقد بان لك كذب هذا الإدعاء ورده 
من أقوال الشيخين في الإجابة على الشبهة السابقة. 

وما زال أهل الزيغ يرمون الشبهات تلو الشبهات ليصدوا عن سبيل 
لله دفاعًا عن المشركين الكافرين من عباد القبور وغيرهم من الطواغيت وها 
هم ينسبون إلى الشيخ الإمام المجدد ع بن عبد الوهاب أنه لا يكفر من 
عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر وغيره » متمسكين بمذه الشبهة 
وجعلوها أصل قول الشيخ مع أنما مقولة ليس عليها دليل » تاركين الأقوال 
الكثيرة المحكمة المفصلة التي تبين قصد الشيخ غاضين الطرف عن المناط 
الذي قيلت فيه هذه المقولة والواقع الذي قيلت من أجله بل ويتركون كلام 
الشيخ الصريح وكذلك كلام أئمة الدعوة في شرحهم لهذه العبارة » ولست 


أدرى أهم يجهلون أن للشيخ أقوال أخرى كثيرة ترد هذه المقولة » أو يعلمون 
هذه الأقوال لكن يغضون الطرف عنها تدليسًا وتعصبًا واتباعًا للهوى؟ إن 
هؤلاء الضلال 7 الذين يستندون على الشبهات لتزيين الشرك للأمة 
وإبعادها عن صراط ربا المستقيم » فلا تتعجب أخي من وصفهم بالزيغ 
والضلال فهذا أقل ما يوصفون به لما ارتكبوه من جرائم في حق الإسلام 
والمسلمين وأي جرهة أعظم من إفساد دين الأمة ؟ وأي جرمة أكبر من 
تبديل دين الله وجعله هو ودين الكفار سواء ؟ وأي ذنب أعظم من تزيين 
الشرك وتسميته بغير اسمه ؟ وكل ذلك التلبيس باسم الدين والدعوة إلى 
التوحيد؟ وما أخطأ الشيخ الإمام المجدد في تسميتهم بعلماء المشركين الذين 
يسوغون الشرك للناس ويسوونه بالمعاصي والكبائر لا فرق » فالكل تحت 
المشيكة . 


(') كما يسميهم الشيخ أبو بطين مفتي الديار النجدية » انظر قوله فيمن يعذرون المشركين بالجهل ص ١١‏ 


من هذا الكتاب فإنه مفيد جدًا. 


هو هو هو 


يا دعاة التوحيد بِيِّنُوا للناس حقيقة التوحيد وأنه 
لا يغبت إلا بتكفير المشركين وعداوهم 
إن المسلم الموحد لينفري كبده حرقة على ما حل بالإسلام وأهله ‏ 
دعاة ينتسبون إلى الدعوة والسنة ويتصدرون امجالس ولا يعرفون حقيقة دين 
الإسلام » ولا يفرقون بين التوحيد والشرك » وأي فائدة أن تدعو إلى 
التوحيد وتحذر من الشرك » ولكنك لا تكفر المشركين الذين يفعلون الشرك 
ولا تسميهم مشركين ؟ ما هي الفائدة وأنت ترى الشرك في كل مكان يُعبد 
فيه غير الله » وأنت تقول طؤلاء عباد القبور: لا بأس عليكم أنتم في دائرة 
الإسلام ما دمتم تقولون لا إله إلا الله » لا بأس عليكم ففعلكم فعل شرك 
ولكنكم مسلمون طيبون معذورون يجهلكم » أي تلبيس أعظم من هذا ء 
أي تحريف وتبديل لدين الله أكبر من هذا ؟ 
يا دعاة التوحيد » يا أتباع عد َيه أفيقوا وانتبهوا واحذروا ثما يراد بكم 
وبدين ربكم » اعتصموا واتحدوا وقفوا صما واحدًا في وجه هؤلاء الضّلال 
أهل الزيغ والانمحراف » بينوا زيفهم واكشفوا شبههم وأظهروا فسادهم 
وتلبيسهم » بينوا للناس أصل دينهم وأساس دعوة نبيهم د[] » بينوا للناس 
حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك » بينوا للناس حقيقة ما كان عليه كفار قريش 
وما عليه مشركو زماننا حتى يُرفع الالتباس عن دين الله عز وجل. 
بينوا للناس أن أصل دين الإسلام وقاعدته الدعوة إلى التوحيد 
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بينوا للناس هذه الأربع ولا تملوا الحديث عنهم » بينوا للناس أنه لا 
يستقيم إسلام المرء إلا بتكفير المشركين وعداوتحم والبراءة منهم وقتاللهم مع 
القدرة والتمكن . 

بينوا للناس أنه لا ينبت التوحيد ولا يثبت عقد الإسلام إلا بتكفير 
المشركين وعداوتهم والبراءة منهم » فإن قال أهل الزيغ أن عباد القبور الذين 
يصرفون العبادة التي هي حق لله لغير الله هؤلاء ليسوا مشركين بل هم 
مسلمون ؟ قلنا لهم أنتم لا تعرفون التوحيد ولا حقيقة دعوة الإسلام فهلا 
سألتم الأئمة الأعلام عن حقيقة الإسلام الذي جاء به رسول الله عله ؟ أم 
أنكم تعلمون ولكن لا تعملون بعلمكم » بل وتلبّسون على الأمة دينها 
وإغراقها في الشبهات التي تضلها عن طريق ربا . 


تتبع المتشابه فتنة وإفساد للدين 


فأنتم يا أهل الزيغ بنيتم منهجكم الفاسد على اتباع المتشابه وطرح 
امحكم وغض الطرف عن المفصل وسأبيّن لكم بالأدلة القطعية أنكم تتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنه وإفساد الدين » وقبل أن أرد على شبهتكم التي تمسكتم 
اود هوه" ين طليه الغلى و فيلت كلييه ذنم من أن التيع ع بين 
عبد الوهاب لا يكمّر الذي يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والبدوي 
بالعين» أولاً سأورد لكم المناط الذي قيلت فيه هذه العبارة » ثم نورد الرسالة 
التى قيلت فيها هذه العبارة بتمامها حتى نعرف أن أوها يفسر آخرهاء ثم 
كلام الشيخ وجوابه عليها من كلامه هو في أكثر من موضع » وأنه يكفر 
الذي يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والبدوي أكثر من مرة في أكثر 


من موضع » فلماذا تركتم هذا المتواتر وتمسكتم بهذا المتشابه؟ 


7" ومن ذكر ما ورد في كتاب : " منهج الإمام مد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير ففهم بعضهم أن الكتاب 
فيه إشكال لذكره شبهة عبدة الكواز » والكتاب بحمد الله ليس فيه إشكال وإنما أوتى أشباه الأنعام من سوء 
قصدهم » وقلة فهمهم أن الكتاب يخدم بدعتهم ويقوي شبهتهم في عذر أصحاب القبور وأنهم مسلمون 
يعذرون بالجهل »٠‏ والكتاب يرد عليهم في أكثر من موضع » ولكنهم لجهلهم وقلة علمهم ما فهموا موضوع 
الكتاب أصلاً » فموضوع الكتاب يرد على من ينسب للإمام التكفير بالشبهة والظن والاحتمال والإكراه أو 
يكفر المسلمين بدون بينة ولا إجماع أو يكفر بالمقالات الخفية أو يقول بتكفير العصاة » أو يكفر العاجز 
عن العلم الذي لم يجد من يعلمه أو ينبهه » لذلك نجد المؤلف يكرر مقولة : " من عبد الصنم" وأنت سترى 
الأدلة على هذه الشبهة حتى تقف على الحق . والكتاب وضع للدفاع عن الشيخ في مسألة التكفير بدون 
دليل » أما مرتكب الكفر من عباد القبور فهو يكفرهم بالعين وانظر الصفحات 310 2 2١١١ +037١595748‏ 
١‏ فيها الخلاصة ص ١55‏ و 58١١٠87٠6٠0 , ١14‏ إلا حديث العهد وقد كفر الجاهل ص 17 أخر 
الصفحة وهو لم يقصد الكفر. 


ثم رابعٌا نذكر جواب طلبة الشيخ وتلامذته من أولاده وأحفاده على 
هذه الشبهة وإن كانت الشبهة مردودة بما سبق من الأدلة ووضوحها 
ودلالتها على منهج الشيخ في تكفير المعين » وكذلك الشبهة مردودة 
ومنقوضة من كلام الشيخ نفسه عليها » وهذه كافية في إبطالما إذ هو أعلم 
بقوله من غيره » وكذلك طلابه إذ هم أعلم بمنهج شيخهم وطريقته من 
غيرهم. 

لكن سأورد كل ذلك حت يتبين لكل مريد للحق أننا ما تجحاوزنا 
الحقيقة عندما قلنا أن هؤلاء هم أهل الزيغ والضلال » وما تعدى القول فيهم 
الشيخ الإمام عندما ماهم بعلماء المشركين الذين يجادلون عن الطواغيت 
والمشركين » عباد القبور ويسموفهم مسلمين مع ارتكابهم الشرك الأكبر 
الظاهر الجلي » مع أن عباد القبور أصلاً ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في 
مسمى الإسلام كما بينت لك سابقًا مرارًا من كلام العلماء وشيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب » أنحم يُخْرجون عباد القبور من مسمى 
المملووة 


أولاً: المناط والواقع الذي قيلت فيه هذه العبارة وسببها 
أنه عندما ظهرت دعوة الشيخ وكتب الله له القبول في الأرض لأتما 
دعوة حق » دعوة إلى التوحيد الخالص » دعوة على منهاج النبوة » وبانت 
معالمها في نقاط أربع جهر بما الشيخ وصدع بما في الآفاق حتى عرف بمذه 
المسائل الأربع ؛ وهي : 

١‏ -الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي دعا إليه م [] وهو إخلاص 
العبادة لله وحده سبحانه في كل شيء في الخلق والملك والأمر 
والحكم. 

؟- والتحذير من الشرك , وهو صرف العبادة الى هي حق لله لغير الله » 
وهو الذي جاء النبي [] بالنهي عنه ومحاربته وتكفير أهله وقتالهم. 


+- تكفير المشركين والبراءة منهم والجهر بعداوتحم وباطلهم وأتمم ليسوا 


؛-قتال المشركين عباد القبور حىّى يدخلوا 2 دين الله ويخلصوا العبادة 
لله وحذده. 


فلما غرفت عنه هذه الأربع حاربه قومه اشن المحاربة وأخرجوه من 


بلده فال اقل ل انلع مجرلا وأيد دعوته بمن ينصرها حتى تمكن 


وصار في قوة ومنعه » أشاعوا عنه الشائعات والأباطيل والكذب والبهتان 


() انظر تفاصيل ذلك في تاريخ نجد قسم الغزوات ومجموع مؤلفات الشيخ. 
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والافتراءات التي تنفر الناس منه ومن دعوته حتى جعلوه في صورة شيطان 
كافر ملحد دجال ساحر » بل وتكالبوا على إخراجه من بلده كما حدث 
للبي [] في بداية دعوته » كما ذكر ذلك الإمام البخاري - رحمه الله - في 
صحيحه في بداية الوحي من حديثه [] مع ورقة بن نوفل ومحل الشاهد قول 
ورقة للنبي [] : " يا ليتني فيها جذعاً إذ يُخرجك قومك " فتعجب النبي [] 
من قول ورقة وقال : " أو مخرجي هم ' أهم سيُخرجونني من بلدي مكة 
أحب البلاد إلي » كيف يحدث ذلك ولماذا يحدث ؟ فيُجيب ورقة ويقول : 
" ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي" فتأمل هذا الحديث الجليل 
العظيم الذي إذا تدبره الموحد هان عليه كل ما يلاقيه من الظالمين » بل هو 
بشرى له في الدنيا أنه على الحق وأنه على طريق الأنبياء بل لا يصيبه شيء 
من أهل الباطل إلا ويعلم أنه أصاب الأنبياء مثله » وعليه بالصبر والثبات » 
فإذا رموك بالكذب والجنون وأنك ساحر وغير أمين فلك في رسول الله أسوة 
حسنة » وإذا رموك بالغلو والتشدد في الدين فلك في الإمام أحمد قدوة فقد 
قالوا عنه أنه من الخوارج » وإذا رموك بالعمالة والخيانة فلك في شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدوة فقد قالوا إنه عميل خائن يريد الإمارة ويتقرب للسلطان من 
أجل ذلك بل وحاكوا له الحيل لسجنه فإن أصابك في طريق دعوتك إلى الله 
مثل ذلك من السفهاء وأنت على الجادة فلا يحزنك هذا ولا تلتفت إليه ولا 
يشغلك ولا يعوقك عن المسير والدعوة واسأل الله الثبات وحسن الخاتمة ع 


فكل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء ولا 
بد » نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. 

واعلم أن إذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه 
شيء من أهل الباطل » فاعلم أنه مدخول عليه في عقيدته ودينه » واعلم أن 
الطاغوت لن يرضى عنك حتى تسير في طريقه وتكون من أنصاره ومن 
حماته » الذابين عنه الساكتين عن ظلمه وطغيانه " ما جاء أحد بمثل ما 
جاءت به إلا عودي" 47 الشاهد أن علماء المشركين أشاعوا عن الشيخ أنه 
يكفر المسلمين بالعموم ويقاتلهم طمعًا في الملك وأنه يكفر أهل الحرمين 
وشريف مكة ويريد قتاله والاستيلاء على الحجاز لأنهم كفار بالعموم وما 
عرفوا الإسلام. 


() راجع الصفقة القذرة امتلاء الكروش وتثبيت العروش ص ٠١5‏ من هذه الرسالة. 
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المنهج النبوي في التعامل مع الشائعات عملي 
'لا تحكم قبل أن تسمع وتفهم " 

في هذه الأثناء طلب الشريف من الشيخ أن يرد على هذه الاتمامات 
وتلك الإشاعات وهذا هو الواجب وهذه هي السنة والتربية النبوية في 
التعامل مع الأخبار والشائعات » ولا يجوز أبدًا للمسلم أن يحكم على أحد 
مجرد خبر أو شائعة أو قالة سوء تجرد السماع » بل يحب عليه أن يتحقق 
ويتثبت قبل أن يحكم » لابد أولاً أن يفهم حتى يكون الحكم صحيحًا » ولا 
يحوز للمسلم أن يبني تصورات ويأخذ مواقف مجرد الأخبار » هذا من السفه 
وأخلاق الجاهلية والظلم الذي حرمه الله وتمانا عنه رسول الله [] » وكم يفرط 
المسلم في هذا الخلق العظيم ويخالف هذا المنهج النبوي في التعامل مع 
الأحداث مع أن الكل يحفظ آية الحجرات » بل منهم من يتكلم عن خطر 
الغيبة والنميمة وخطر الظن السيئ بالمسلم » ويتكلم الدروس وا محاضرات عن 
التثبت وأن الأصل في المسلم السلامة » هذا يقوله بلسانه » وسرعان ما يقع 
فيه بفعاله وسلوكه عندما تقع الوقائع وتحدث الأحداث لا تحد لهذا العلم 
أثرًا في الواقع العملي » وهذا من الانفصام النكد بين القول والعمل » فما 
أحوج الدعاة إلى التربية النبوية والبعد عن سوء الظن بالمسلمين . 
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ثانيًا: نص الرسالة التي فيها الشبهة 

فكتب له الشيخ كتاب يرد فيه هذا الكذب مراعيًا التلطف وفقه 
الدعوة مع بيان الحق والصدع به » وإليك نص الرسالة كما جاءت في الدرر 
السنية ونحن ننقلها بنصها حتى يتبين لمريد الحق زيغ أهل الضلال وكذبحم 
وتدليسهم على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب , وأنه لا يجوز 
لطالب علم أن ينقل قولاً لشيخ وينسبه إليه ويجعله الأصل عنده الذي لا 
يوجد مخالف له إلا بعد الاستقراء وتتبع أقوال الشيخ في المسألة حتى يكون 
التقل صحيحًا صريحًا في ثبوت منهج الشيخ » أما نأخذ قولًا واحدًا ونترك 
العشرات التي تخالف هذا القول الواحد ثم بعد ذلك نقول أن هذا هو قول 
الشيخ ومنهجه فهذا هو الكذب والتدليس والزيغ والضلال. 

قال رحمه الله : " سألبي الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر به 
الرجل » فأجبته وبينت له أيضًا الكذب الذي بمت به الأعداء » فسألني أن 
أكتب له » فأقول: أركان الإسلام الخمسة أولما الشهادتان ثم الأركان الأربعة 
؛ فالأربعة إذا أقر بما وتركها تاوت فنحن وإِن قاتلناه على فعلها فلا نكفره 
بتركها » والعلماء اختلفوا في كفر التارك 7 لما كسلاً من غير جحود ولا 


7 يشير رحمه الله إلى اختلاف أهل السنة في تارك المبانى الأريعة من غير جحود وقد بينا ذلك فى الوجاء 
وفصلنا القول في تارك المباني الأريعة. 
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نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضًا نكفره 7") بعد 
التعريف إذا عرف وأنكر » فنقول أعداؤنا على أنواع : 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه 
للناس وأقر أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو 
دين غالب الناس هو الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل 
أهله ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه » ولا 
دخل فيه », ولا ترك الشرك » فهذا كافر نقاتله بكفره لأنه عرف التوحيد 
ودين الرسول فلم يتبعه » وعرف دين الشرك فلم يتركه » مع أنه لا يبغض 
دين الرسول ولا من دخل فيه ولا بمدح الشرك ولا يزينه للناس : ( فانظر 
رحمك الله إلى قوله "فهذا كافر نقالته بكفره " ثم ذكر العلة لتكفيره وقتاله ثم 
للناس مع هذا فهو كافر مشرك يقاتل فكيف بمن يبغض السنة ويحارب 
المتمسكين بما وبمدح الشرك والمشركين بل ويحرسه ويزينه للناس ويسميه بغير 
اسمه فلا شلك أن هذا أشد كفرًا من الأول) 

النوع الثاني: من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع 


علي والخضر من أهل الكويت » وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك » 


أي نكفره بعد الاستتابة ونقتله بعد التعريف والبيان إن أصر وأنكر وهذا قد مر معك مرارًا الفرق بين الكفر 
والتكفير. 
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فهذا أعظم من الأول وفيه قوله تعالى : " فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كمَرُوا به 
َلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ "البقرة9/ وهو ممن قالوا الله فيه : " وَإِنْ نَكَنُوا 
َمَائَهُمْ من بَعْدٍ عَهُدِجِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ مَمَاتِلُوا أئِمَة الْكُفْرِ إِنّهُمْ لا أبْجَانَ 
لعلَّهُمْ يَمَهُونَ " التوبة؟١‏ 

النوع الغالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه 
ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضًا 
كافر » وهو ممن ورد فيه قوله تعالى : " ذَلِكَ بأنّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنرّلَ الله 
فَأَحْبَط أَعْمَاكُمَ "مده ( كأنه يشير - رحمه الله - إلى ما قرره في رسالة " 
أصل دين الإسلام وقاعدته أمران" (") من أنه لا يستقيم إسلام العبد إلا 
بمحبة أهل التوحيد وبغض ومعاداة أهل الشرك وإظهار عداوتمحم فلا يكفي 
أن تكون موحدًا أن تعرف التوحيد وتحبه وتتبعه إلا بمحبة الموحدين ونصرتهم 
» وكذلك لا يشفع لك معرفتك الشرك وتركه إلا ببغض المشركين وتكفيرهم 
وهذا هو أصل ومفهوم الولاء والبراء في الإسلام وتحقيق الموالاة والمعاداة فيه 
وتحقيق ملة إبراهيم عليه السلام » فلن يستقيم لك التوحيد إلا بذلك. 

وهذه هي التي لم يفهمها علماء المشركين وم يتحملوها ويتحملوا 
تكاليفها فحاربوا الشيخ من أجلها » وهي لمن تدبرها أصل دين الإسلام 
وحقيقة دعوة رسول الله ل| فهل من متدبر لأصل دين الإسلام؟) 
') وهي رسالة عظيمة كثيرة الفوائد على صغر حجمها نسأل الله أن يوفقنا لشرحها ونشرها وهي مطبوعة ضمن 


رسائل عقيدة الموحدين ومجموعة التوحيد. 
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النوع الرابع : من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة 
التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم ويتعذر بأن تركه لوطنه يشق 
عليه » فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده 7 ويجاهد بماله ونفسه » فهذا 
أيضًا كافر » فإنحم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا 
بمخالفتهم . فعل » ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم 
فعل » وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله » مع أتمم يريدون بذلك 
قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير » فهذا أيضًا كافر وهو من قال 
لله فيهم : " سَتَجِدُونَ آخَرِينَ بُربدُونَ أَنْ يْمَنُوكُمْ وَيأَمَنُوا فَوْمَهُمْ كُلَ مَا 
ُدُوا إل الْفثْئَةٍ أَككِسُوا فيه فِإِنْ 1 يَعْتَلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَلَمَ وَيَكُفُوا 
أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْتْ تَقِفتُمُوهُمْ وَأُولَبكُم جَعَلَْا كم عَلَبْهِمْ 
سُلْطَانًا مُبِينَا (41) النساء 
" فهذا الذي نقول وأما الكذب والبهتان فمثل قوهم إنا نكفر 
بالعموم ونوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه » وأنا تُكقّر من 
م يُكمّر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه . 
فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله 


00 واذ كنا "لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر 


انتبه لكلام الشيخ " هو محب للتوحيد ومحب أهله ومبغض للشرك وأهله لكن أهل بلده من أعداء التوحيد فلم 
يهاجر ويتركهم بل حبه لبلده ووطنه جعله يحارب أهل التوحيد مع أهل بلده مع أنه ليس على دينهم وكاره 
لهم ومع ذلك كفره الشيخ ولم يعذره بالإكراه وغيره » فتأمل. 
أ هنا انتهت الرسالة وما سيأتي بعد ذلك ليست في السياق وليس عليه دليل كما في أول الرسالة فكيف نقبل 
كلامًا ليس عليه دليل ونترك الذي عليه دليل ونحن نعلم أن هذا الكلام المجرد العاري من الدليل إنما قاله 
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والصنم الذي على قبر أحمد البدوي » وأمثالهما » لأجل جهلهم وعدم من 
ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكّر ويقاتل - 
سبحانك هذا بمتّان عظيم- بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتم لله 
ورسوله » فرحم الله امرأ نظر لنفسه وعرف أنه ملاقٍ الله الذي عنده الجنة 
والنار و صلى الله على مد وعلى آله وصحبه وسلم » انتهت الرسالة 
فكاني "ارون كتسيين حل شق ادن قن شكالا وانخة| ف الرسالة 
لأن موضع الإشكال قد بينه في الرسالة نفسها وما أجمله في آخرها بينه في 
أوها وبينه في كلامه السابق المتواتر الذي ذكرناه لك سابقًا وسيأت مزيد 
توضيح له - إن شاء الله . 

فالرسالة واضحة بحمد الله عند أهل الحق والاتباع » لكن أهل الزيغ 
والضلال كما هي عادتهم في اتباع المتشابه وترك ابمحكم وعدم رد المتشابه إليه 
وسابي مدى كذبهم والنحرافهم غن مذهيب: أهل السنة ق الاسعدلال 
والبحث والنظر » وسنورد كلام الشيخ نفسه الذي يرد هذه الشبهة وينقضها 
من أساسها » وسنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبهة التي استدل بما 
أهل الزيغ والضلال في الذي يعبد قبة عبد القادر وكما بينت لك سياق 


الجواب والذي سيق لأجله » وكما ظهر لك فهي دعوى لا تصلح أن تكون 


الشيخ من باب التلطف مع الشريف وفقه الدعوة وأمن شره ورد الشبهات التي قيلت عنه وهذا الذي فهمه أئمة 
الدعوة . 
7" الدرر السنية : ٠ 51/١‏ 57 وتاريخ نجد : ص 5١5‏ وما بين الأقواس كلام الدعوة من شيخهم وسيأتي 
كلامهم قربيًا. 
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من التعصب وكان تمن عرف دين الرسول وحقيقة دين الإسلام وأصل دعوة 
الشيخ الذي بين هذه المسألة بيانًا شاقيًا وجزم بكفر المعين في جميع 
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ثالمًا: رد الشبهة من كلام الشيخ نفسه 

ولنرجع إلى كلامه حيث يقول - رحمه الله رحمة واسعة : 

' الذين يتوقفون في تكفير المشركين ومن عادى التوحيد وأهله " 

يقول منكرا عليهم ذلك : الأول : " إن من خالف الرسول في مشر 
مِعْشَار هذا ولو بكلمة أو عقيدة قلب أو فعل فهو كافر » فكيف بمن 
جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه » في عداوة التوحيد وتقرير الشرك مع 
إقراره بمعرفه ما جاء به الرسول » فإن لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم ثمن عرف 
أن التوحيد حق وأن ضده الشرك فأنتم كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ 
منه مثل رأس الإبرة من البول وزعم أن من يتغوط ليلاً وتمارًا وأفتق الناس أن 
ذلك لا ينقض وتبعوه على ذلك حت يموت أنه لا ينقض وضوءه » 
وتذكرون أن أكفرهم بالموالاة وحاشا وكلا ؛ ولكن أقطع أن كفر من عبد 
قبة أبي طالب لا يبلغ عُشر كفر المويس وأمثاله كما قال تعالى : " لا 
الشاهد قوله : " ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب" فقد صرح 
بكفر من عبد قبة أبي طالب بل قطع بكفره » وإن كان كفره أقل من كفر 
من حارب وقاتل أهل التوحيد مثل المويس وأصحابه كما استدل بالآية لكن 
حكم عليهم جميعًا بالكفر وقطع بذلك » وإن كان هناك كفر أغلظ من كفر 
لكن الجميع كفر . والكفر ملة واحدة مثل الذين لم يقاتلوا هم كفار والذين 


('') الممتحنة آيه8؛من تاريخ نجد : ص 755. 
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قاتلوا أشد كفرًا منهم » وقد استدل بالآية على ذلك وهذا من فقه - رحمه 
الله . 

الثائي: " فمن عبد الله ليلاً وتمارًا ثم دعا نيا أو وليّا عند قبره » فقد 
اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله » لأن الإله هو المدعو كما يفعل 
التككوة التوء عدد "قير الوين أو فيةالفاور نومري ”1117 الإسنافة فول 
"كما يفعل المشركون عند قبر عبد القادر " فسماهم مشركين وم يسمهم 
مسلمين طيبين جاهلين لا يعلمون فلا يكفرون » بل قال الشيخ إنهم كفار 
ولا إشكال في ذلك إلا عند أعمى القلب. 

الثالث: قال ' وهذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت , 
وفي كلام الشيخ ابن تيمية الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن 
الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء » وليس في 
كلامي هذا مجازفة » بل أنت تشهد به عليهم ولكن إذا أعمى الله القلب 
فلا حيلة فيه" 7 نعوذ بالله من العمى ومن الحور بعد الكور فصدق الإمام 
فليس ف كلامه مجازفة بل هو الحق والصواب. 

الرابع: قال في المسألة الثانية والعشرين مصرحًا بكفر من عبد الصنم 


('' تاريخ نجد الرسالة العشرون : ص ."4١‏ 
7" تاريخ نجد الرسالة الحادية والعشرون التي أرسلها إلى أحمد بن عبد الكريم : ص 47 وقد نقلناها لك 
بتمامها انظرها : ص 45. 
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أن لا يعبدوا إلا الله وأن من دعا عبد القادر فهو كافر وعبد القادر منه 
بريء " ١47‏ فهل بحد أصرح من هذا؟ فهذه أربعة مواضع واضحة من كلام 
الشيخ يصرح فيها تصركًا ظاهرًا بكفر من عبد قبة عبد القادر والكواز 
وغيرهم » وهذه المواضع كما ترى ليست محتملة ولا فيها كلام مشتبه ع 
ولكن أهل الزيغ تركوا كل هذا الححكم البين الواضح الصريح من كلام الشيخ 
وتمسكوا بالمتشابه في موضع واحد في مناط معين » لفقه معين » لواقع معين 
» مع أن الكلام واضح في الرسالة في تكفير المعين » لكن هكذا أهل الزيغ 
والضلال في كل زمان ومكان » ولا ندري ما هو قوطهم على هذه الأدلة 
الصرعة ين حازم الاح هاو شيجدا ون اشم أعركا العليشن فيو لذ واصطاد شر 
اثنتين : إما أن يدَّعوا الجهل ويقولوا لم نعلم كلام الشيخ هذا ولم نقف عليه 
من قبل ولم نعرف له قولاً آخر وهذا هو الجهل المركب والتعالم والقول بلا 
علم » وإما يقولوا بالتأويل وصرف هذا الكلام عن ظاهره وتحميله ما لا 
يحتمل ويأتوا بشبهات فوق شبهات ليحرفوا هذا الكلام عن مواضعه دفاعًا 
عن المشركين » بل ويرددون الجمل والكلمات بدون تحقيق ولا تنبت مثل 
ااه 077 


©" الدرر السنية : 70/١‏ تاريخ نجد : ص 458. 

0" قال لي أحدهم ممن له كتب ورسائل في الدعوة أن مذهب ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا يكفرون المعين ولا 
يسمونه مشركًا » قلت له : هذا غير صحيح ولا يليق بمن هو مثلك أن يقول هذا فكلامهما واضح جدًا 
ومتكرر في مصنففاتهما » قال : لا تفتري على الأموات » قلت : إذا كان هذا هو حجمك وقدر علمك فلو 
آتيت لك بكلامهما ماذا تفعل؟ قال لا أغير مذهبي!! 
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وأخيرًا ننقل كلام طلبة الشيخ وأولاده وأحفاده في الإجابة عن هذه 
العبارة » فهم أعلم بقول شيخهم ومنهجه وأعلم بمراده ثما قرره عليهم من 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك » فهم أولى من غيرهم بفهم كلام 
شيخهم » وإليك أقوالهم تأكيدًا وتقريرًا حتى يثبت الحق في قلبك وتعلم دين 
ربك وأصل التوحيد الذي جاء به مهد []ا وأصل دعوته التحذير من الشرك 
وتكفير أهله وبغضهم ومعاداتهم » فمن يجهل أصل دين الإسلام وأساس 
دعوة الرسول [] فلن يعرف التوحيد ولا معنى لا إله إلا الله وهذا فليراجع 
إسلامه. 
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أقوال أئمة الدعوة وجوايحم على الشبهة 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رد كلام 
العراقي على شبهة قبة الكواز فيما نقله عن أخيه الشيخ إسحاق بن عبد 
البحمن بن حسن في رسالة تكفير المعين : " إن الشيخ - رحمه الله - قال 
أصل التكفير للمسلمين وعبارات الشيخ أخرجت باد القبور من مسمى 
المسلمين كما سننقل من كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في 
المسلمين في مثل هذا الكلام ... إلى أن قال : فمن اعتقد في بشر أنه إله 
أو دعا ميئًا وطلب منه الرزق والنصر والحداية وتوكل عليه وسجد له فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ' انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف 
فبطل استدلال العراقي واتحدم من أصله" 

وول 177 كن ضيدل النينى ع تكنين لعن بسن اسلف ارا لين 
يدعوا الصالحين ويستغيث بمم مع الله ويصرف لمم من العبادات ما لا 
يستحق إلا الله » وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة والإجماع وعلماء 
الأمة؟ " عباد القبور لا يسمون مسلمين بحال" ومن عجيب جهل 
العراقي وأمثاله من أهل الزيغ أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوى , 
والدعوى لا تصلح دليلاً فإن دعواهم لإسلام عباد القبور تحتاج دليلاً قاطعًا 
علص نامو ب وعيناة) الفسون لا كمون مبنليين ال كسمن مغدلك 
الإجماع على ذلك » فكيف يثبت لهم الإسلام وهم أتوا بالكفر الأكبر , 


19" القائل هو الشيخ إسحاق والكلام له من رسالة تكفير المعين. 
22 


فإن التوقف في تكفيرهم يدل على الجهل بالتوحيد وعدم معرفة الشرك » 
فدعواهم بإسلام عباد القبور تحتاج إلى دليل وهذا محال أن يأتوا به من 
القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة » لأن الإجماع الذي عليه الدليل أنهم 
مشركون اللهم أن يأتوا بالمتشابه من القول كعادتهم في الضلال والتلبيس فإذا 
ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم » ومعلوم أن من كفر المسلمين لمواه 
كالخوارج والرافضة أو كمّر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولاً وفروعًا 
فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الحدى وشيخ الإسلام مد بن 
عبد الوهاب لا يكفر أحدًا بمذا الجنس - أي المسلم الذي لا يقع في 
الشرك الأكبر الظاهر الجلي - ولا من هذا النوع - أي المخطئ المجتهد في 
موارد الاجتهاد والمسائل الخفية . 
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الجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله 
وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد 

وإنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة 
الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة » كمن بدل دينه » وفعل فعل 
الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعونهم فإن الله كفرهم 
وأباح دماءهم وأموالحم وذراريهم بعبادة غيره نبا أو وليّا أو صنمًا لا فرق في 
الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة » وبسط هذا 
يأتيك مفصلاً من كلام الشيخ عبد اللطيف و الشيخ إسحاق وأئمة الدعوة 
على كفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر وغيره » وقد مر بعضه 
فيما سبق وقد سُثل الشيخ الإمام امجدد عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من 
قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور » وأما من أخلد إلى 
الأرض من أهل العلم والدعوة واتبع هواه فلا أدري ما حاله ؟ وقد سبق من 
كلامه ما فيه الكفاية » مع أن العلامة ابن القيم - رحمه الله - جزم بكفر 
المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته 
وتأهلوا لذلك وأعرضوا عنه ولم يلتفتوا مع قدرتهم واستطاعتهم على تعلم 
العلم فهو غير معذور » أما من لم يتمكن من العلم وم يقدر عليه ولم يتمكن 
منه ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو معذور في العقوبة لا الاسم , 
وهو عنده من جنس أهل الفترة من لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل » وكلا 
النوعين لا يحكم ابن القيم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى 
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عند من لم يكفر بعضهم !"'". وأما المشرك فهو يصدق عليهم وصفه فهم 
مشركون » وامه يتناولهم فهم يسمون مشركين » وأي إسلام يبقى مع 
مناقضة أصله وقاعدته الكبرى : شهادة أن لا إله إلا الله؟ وبقاء الإسلام 
ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع 
عبادة الصالحين ودعائهم » ولكن العراقي وأمثاله من أهل الزيغ المجادلين عن 
المشركين الذين يريدون أن يثبتوا اسم الإسلام للمشرك يفرون من أن يسموا 
ذلك عبادة ودعاء بل يزعمون أنه توسل 00 ونداء مستحبًا عندهم ,2 
وهيهات أين المفر والإله الطالب » حيل بين العير والنزوات بما مَنّ الله من 
كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ؛ وبما جاء به مد عبده ورسوله من الحكمة واللمدى والبيان 
لحدود ما أنزل الله عليه » ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسًا 
تقوم به حجته على عباده ويجاهدون في بيان دينه وشرعه من ألحد في كتابه 
ودينه وصرفه عن موضوعه » إلى آخر ما ذكر - رحمه الله - انتهى كلام 

فتأمل ما ذكر قوله - رحمه الله - دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم 


7" راجع كلام ابن القيم في طبقات المكلفين فإنه مهم جدًا في هذه المسألة. 
9 انظر الشبهة الثالثة ص .١57‏ 
من كلام الشيخ تمد بن عبد الوهاب القاطع في مسألة العذر " مؤلفات الشيخ" ص .١5‏ 
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الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله ثما لا خلاف 
بالتكفير به. 

ولا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر » كما تحريفهم 
أننا نكفر المسلمين فعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى 
المسلمين » وتأمل كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب أن هذا شيء مجمع 
عليه وأن عباد القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وأن 
هذا هو عين كلامهم, إلى أن قال " يستعاب فإن :تاب وإلا قل صرب 
عنقه » ولم يقل يُعرّف » ولا قال ما يكفر حتى يعرف كما ظن ذلك من لا 
علم عنده ومن هو مدخول عليه في أصل دينه. 

ثم تأمل كلامه في رده على العراقي بقوله : " كيف يجعل النهي عن 
كدي لمن عار بدو يضرا اللوطاطين ومسعيف م ل ا 


ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكواز . 


1 القائل هو : الشيخ عبد اللطيف. 
(:') القائل هو : الشيخ إسحاق. 
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جواب الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن حفيد الشيخ الإمام 

ويقول الشيخ إسحاق جوابًا على هذه الشبهة : " والجواب عن قوله 
في العابد لقبة الكواز أو " عبد القادر " لجهله لأنه لم يستفن جاهلاً ولا غيره 
وهذه طريقة القرآن » تكفير من أشرك مطلقًا » وتوقفه - رحمه الله - في 
بعض الأجوبة يبحمل أنه لأمر من الأمور » فيالله العجب كيف يترك قول 
الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن 
القي م كما في قوله : ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة » ويقبل في 
موضع واحد مع الإجحاف"17") 

فانظر كيف صرف الكلام ولم يتكلف تأويله بأي تأويل كما يقوله من 
ينسب للشيخ القول بالعذر » وهذا من الشيخ إسحاق يدل على وضوح 
مذهب جده الإمام عنده ولو قال بغير ذلك لكان مخالفة لصريح كلام 
الإمام المتواتر عنه وعن أولاده. 

ويقول الشيخ إسحاق أيضًا موضحًا هذه الشبهة : 

" وتوقفه أي الإمام المجدد - رحمه الله - في بعض الأجوبة يحمل على 
أنه لأمر من الأمور وأيضًا فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله : وأما من 
أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله » فيالله العجب كيف يترك قول الشيخ 


في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم 


('" الفتاوى النجدية : .١١8/*‏ 
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كما في قوله : " من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة " ولم يشترط الفهم 
ولا التعريف ويقبل في موضع واحد مع الإجمال '"'' وهكذا أهل الزيغ 
يتبعون المتشابه وا مجمل ويتركون امحكم المفصل . 

ثم تفطن أيضًا فيما قاله الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن ابن القيم 
في طبقات المكلفين أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا 
قبل البعثة ومن لا تبلغه دعوة نبي من الأنبياء » والإجماع على أن أهل الفترة 
لا يسمون مسلمين بحال » بل هم مشركون وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم 
ولا يدخلون في مسمى المسلمين » وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله 
وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فقف وتأمل هذا التفصيل ولا تكن من أهل الزيغ والضلال الذين 
يتبعون الشبهات والمتشابه من العبارات » فهؤلاء المبطلون شبهوا بأن الشيخ 
لا يكفر الجاهل الذي على قبة عبد القادر والبدوي والكواز وأنه يقول هو 
معذور » واستدلوا بقولٍ واحدٍ من أقوال الشيخ كما ظهر لك وتركوا أقواله 
الكثيرة التي تخالف هذا القول بل وغضوا الطرف عن باقي أقواله وأقوال 
أحفاده ونحن نقول لمم قولاً فصلاً : لماذا فعلتم كل هذا ولم تذكروا هذه 
الأقوال؟ " فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله » وإن كنت تمن صمم 
على الباطل وأراد أن يستد 


('') رسالة تكفير المعين : ص 5؟. 
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عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب » وصلى الله على د النبي 
وعلى آله وصحبه وسلم'”". 


(7') انتهى ملخصًا من رسالة تكفير المعين للشيخ إسحاق : ص "٠١ - ١5‏ طبعة المكتب الإسلامي لإحياء 
التراث بتصرف » وراجع ردود الشيخ عبد اللطيف على هذه الشبهة في الدرر السنية : 9 / 559. 
29 


١-أن‏ الشيخ قال هذا الكلام في واقع معين لفقه معين كما مر معك 
من رسالته إلى الشريف. 

؟-أن أول الرسالة يبين ويفسر آخرها ويدل على منهج الشيخ في 
المسالة : 


- كلام الشيخ نفسه في أكثر من موضع وكلام طلابه وأحفاده أقوى 


دليل لرد هذه الشبهة. 
( انتهى من كتاب ( البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير 
المشركين والكفار ) 


للشيخ أبو سلمان /عبد الله بن غّد الغليفى رحمه الله 
ومن أراد الوقوف على شبهات القوم والرد عليها فعلية بكتاب البيان 


والانهار 
والله أعلم وصلى الله علي نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين 
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